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ملخص البحث
ناضلت الناشطة في مجال حقوق المرأة البريطانية أيميالين بانكهرست لجعل
 وخاصه بعدما،المجتمع البريطاني مجتمع تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين الذكر واألنثى
 فكان مجتمع أرستقراطي ذكوري،راتهو من ظلم حكومي مارس سياسة التمييز بين الجنسين
سلب من المرأة أبسط حقوقها لذلك كان البد من صوت يوقظ النساء من السبات الطويل ومن
 فكان ذلك الصوت أيميالين التي هيئتها،الجمود الذي أرادت الحكومة البريطانية أن يكن فيه
الظروف الصعبة ألن تكون مناضلة تدافع عن حقوق النساء وتقوم بتوعيتهن بأن لهن حقوق
سلبتها الحكومه البريطانية منهن وحان الوقت ألستردادها بالسلم او العنف

Abstract
British women's rights activist Emeline Pankhurst has struggled
to make British society a society where rights and duties are equal
between male and female، Especially when she saw the injustice of the
government، which practiced a policy of gender discrimination It was a
male aristocratic society deprived of women the most basic rights so it
was necessary to voice the awakening of women from the long
hibernation and the stalemate that the British government to be in it. It
was the imelian voice that the difficult conditions made her to be a
fighter who defended and educated women ،That they have rights taken
away by the British government and the time has come to recover them
with peace or violence
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سلوم

مدخل تاريخي

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد(صلى هللا عليه وسلم) وعلى أله
وأصحابه أجمعين:
ناضلت الناشطة في مجال حقوق المرأة البريطانية أيميالين بانكهرست لجعل
المجتمع البريطاني مجتمع تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين الذكر واألنثى ،وخاصه
بعدما راتهو من ظلم حكومي مارس سياسة التمييز بين الجنسين ،فكان مجتمع أرستقراطي
ذكوري سلب من المرأة أبسط حقوقها لذلك كان البد من صوت يوقظ النساء من السبات
الطويل ومن الجمود الذي أرادت الحكومة البريطانية أن يكن فيه ،فكان ذلك الصوت
أيميالين التي هيئتها الظروف الصعبة ألن تكون مناضلة تدافع عن حقوق النساء وتقوم
بتوعيتهن بأن لهن حقوق سلبتها الحكومه البريطانية منهن وحان الوقت ألستردادها بالسلم
او العنف .لذلك بدأت تبحث عن الجمعيات واألتحادات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة
لألنخراط فيها ويعود أهتمامها المتزايد بذلك أيضا  ،الى ردة فعلها العنيفة على أر ٍ
ث
أجتماعي تراكم عبر قرون سادت فيها مجموعة من العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية
التي تبلورت فيما بعد الى قوانيين أجتماعية عرفية وقوانيين وضعية سلبت من خاللها
المنظومة الحكومية كامل الحقوق النسوية لصالح الرجل ووضعتها في مرتبة أدنى  ،في
مجتمع سادت في ِه مبادئ وتقاليد أجتماعية متخلفة وخاطئة قامت على أساسين هما التمايز
ٍ
البشري واألنقسام المجتمعي ،فعلى األساس األول خسرت المرأة حقوقها ،وعلى األساس
الثاني قسم المجتمع األنساني الى طبقات متباينة كان من أبرز نتائجه أستعباد الطبقة الفقيرة
من قبل الطبقات المجتمعية األعلى وبناء على ذلك وضعت المرأة في منزلة تحت منزلة
الرجل والطفل الرضيع وعدت مخلوق من المخلوقات الدنيا وتحتم عليها البقاء تحت
وصاية والدها الذي أمتلك حق التصرف المطلق في أموالها وممتلكاتها حتى زواجها كما
كان لديه كامل الحق في تزويج أبنت ِه ممن يشاء ومتى يشاء وبعد الزواج تنتقل السلطة الى
الزوج حيث كانت المرأة تمنح صفة (أبنة الزوج) ،أمعانا في أذاللها واألنتقاص من ذاتها،
ألنها تعد في نظر المجتمع فاقدة األهلية ،وال يمكنها األهتمام بنفسها فتسمى بأسم الزوج
وتقطع بذلك صلتها بعائلتها األصلية كان وضع المرأة في بريطانيا ،كما وصفته أيميالين،
وضع المحكومة بشكل مطلق من قبل الرجل ،إذ كان للزوج الحق في قتل زوجته أذا ما
أرتكبت فعال فاحشا دون أن يعاقبه القانون على ذلك ،ألنها تعد سبب األلم والخطيئة التي
يقع فيها الرجل لذلك فهي عبء على ذكور العائلة وكان من نتائج ذلك التمايز البشري
أيضا ،منع المرأة من األدالء بالشهادة وإداء القسم وحق التصويت ،كما نادت أيميالين بأن
المرأة والرجل خلقا متساويان وأن كالهما مكمال لآلخر فدفعها ذلك إلى البحث عن جمعيا ٍ
ت
وأتحادا ٍ
فهم أوسع لمبدأ المساواة وتحقيق فص ٍل من
ت للعمل فيها من أجل الوصول الى ٍ
فصول العدالة األجتماعية .ومن بين تلك الجمعيات التي بدأت أيميالين العمل فيها:
أوال :جمعية حق المرأة في األقتراع:

هي أول جمعية وطنية شكلت في بريطانيا في السادس من تشرين الثاني-نوفمبر
1867م ،من قبل (ليديا بيكر) ( Lydia Becker )1وكان هدف الجمعية مساواة المرأة
بالرجل ومناقشة قضايا المرأة وأيجاد الحلول المناسبة لها ومن بينها قضية تعليم األناث
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وقضية حق المرأة في التصويت .بدأت أيميالين منذ الخامس عشر من حزيران-يونيو
1876م حضور أجتماعات الجمعية فأخذت تدافع عن النساء ونالت بذلك أعجاب
الحاضرين ونجحت في أقناعهم بعقد أجتماعا آخر للجمعية في مانشستر في الثاني عشر
من تموز-يوليو 1876م ،وبذلك بدأت ليديا بيكر تعجب بأيميالين وتعمل على أقناعها
باألنضمام الى الجمعية السيما بعد أن عقد األجتماع اآلخير في قاعة التجارة الحرة في
(شارع بيتر)  Peter Streetفي مانشستر حيث ألقت أيميالين خطابات حماسية خالله
أثرت في قلب سامعيها ورددت أيميالين "ينبغي منح المرأة حقوق التصويت الممنوحة
للرجل وبنفس الشروط"(.)2
أنضمت أيميالين الى الجمعية في الخامس عشر من تشرين األول -أكتوبر1880م
ونشرت مقاالتها عن حقوق المرأة في (مجلة المرأة) ،وشكلت باألشتراك مع ليديا بيكر
اللجنة المركزية لجمعية حق المرأة في األقتراع في السابع عشر من كانون األول-ديسمبر
1880م وذلك للضغط على أعضاء البرلمان البريطاني بشأن حق المرأة في األقتراع ،من
خالل تنظيم التظاهرات العامة وتقديم العرائض للبرلمان ،والقيام بحمالت واسعة للتعريف
بحقوق المرأة والمطالبة بتشريع قانون يضمن حقها في األقتراع( .)3وعقدت الجمعية العديد
من األجتماعات لوضع آلية عمل تفضي الى عقد تظاهرات أحتجاجية للمطالبة بتحسين
ظروف المرأة والمناداة بحقها في التصويت( .)4وفي التـاسع عشر من شباط-فبراير1884م
أثناء أحتجاج النساء في مدينتي لندن ومانشستر على الحكومة البريطانية ومطالبتهن
بحقوقهن ،طرح وليم غالدستون الئحة األصالح األنتخابي الثالثة والتي منح من خاللها
حق التصويت للعمال الزراعيين ولعل أبرز ماتضمنته األئحة مايلي:
 .1منح الذكور ممن بلغوا الحادية والعشرين عاما حق األقتراع ،على أن يكونوا من
مالكي ومستأجري األراضي وبأيجار سنوي اليقل عن عشرة جنيهات.
 .2أعادة توزيع المقاعد البرلمانية للدوائر األنتخابية البالغة مائة وأربعة وثالثون مقعدا
على وفق الكثافة السكانية(.)5
 .3منح طبقة العمال الزراعيين حق األقتراع أسوة بالعمال الصناعيين.
 .4جعل شروط األقتراع متساوية في المدن والقصبات مع مراعاة أن تكون النسبة عضوا
واحدا لكل خمسون ألف نسمة(.)6
دخل القانون حيز التنفيذ في كانون األول 1884م بعد أقرار الملكة فكتوريا له ،وعلى
الرغم من ما أحتواه من أمتيازات سابقة ءاال أنه حرم الخدم البالغين والعاملين في منازل
أسيادهم حق األقتراع  ،فضال عن فشله في أعادة توزيع المقاعد على الدوائر األنتخابية
بشكل منصف وصحيح  ،وبسبب تلك الثغرات قدم غالدستون الئحة عام 1885م وهي
مكملة لالئحة السابقة وتضمنت األتي:
 .1زيادة عدد أعضاء مجلس العموم بنسبة أثنتي عشر نائبا ليرتفع عدد أعضاءه من
ستمائة وثمانية وخمسون عضوا الى ستمائة وسبعون عضوا(.)7
 .2تقسيم بريطانيا الى دوائر أنتخابية متساوية عددها ستمائة وستة عشر دائرة أنتخابية
ترسل كل دائرة منها عضوا واحدا يمثلها في البرلمان ،بأستثناء سبعة وعشرين دائرة
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فترسل عضوين من ضمنها دوائر مدينة لندن وجامعات أكسفورد ودبلن وكامبردج،
كما تم دمج القصبات التي يقل عدد سكانها عن خمسه عشر ألف نسمة مع المدن(.)8
على الرغم من التعديالت األنتخابية التي أحتواه القانونين السابقين لعامي1884م
و1885م ءاال أنهما لم يحتويا على أي أشارة ال من قريب وال من بعيد إلى النساء والى
حقوقهن المدنية والسياسية ومن بينها حق األنتخاب ،أالمر الذي دفع أيميالين الى أنتقاد
تلك القوانين وتحريض النساء على الخروج ضدها لتذكير الحكومة البريطانية بوجود
المرأة في المجتمع وأنه يجب أعطاءها حقها شأنها شأن الرجل( .)9ولم يقتصر األمر على
التحريض  ،بل قادت أيميالين بنفسها تظاهرة كبيرة أمام مبنى البرلمان البريطاني ،وهي
تحمل الفتة كبيرة كتب عليها "قانون عام1884و 1885وحقوق النساء"( .)10ءاال أن
الحكومة البريطانية لم تعر أي أنتباه لمطالب النساء( .)11ألتقت أيميالين في التاسع عشر
من كانون الثاني-يناير 1886م في لندن بالسيدة (ديم ميليسنت غاريت فوسيت)(Dem )12
Millicent Garrett Fawcettوناقشتا الخطط المستقبلية للجميعة ،ومن تلك الخطط
أنشاء تجمعات نسائية لغرض أعطاءهن دروسا في القراءة والكتابة والتوعية والثقافة
وتعريفهن بحقوقهن المسلوبة( .)13أذ أدركت أيميالين ضرورة تخليص األناث من األمية
والتخلف واألستغالل الحكومي لهن جراء عدم معرفتهن بحقوقهن ،وبذلك أستطاعت أن
توسع أدراكهن لألمور األجتماعية العامة وتعريفهن بضرورة تبوء وظائف محترمة كي
تكون لهن مكانة أجتماعية مهمه( .)14أستطاعت أيميالين بهذه الخطوة أن تنقل األناث من
الظالم الى النور وأن تخلق منهن جيل مثقف واعي يطالب بحقوقه المسلوبة بسبب التخلف
الذي أرادت الحكومة البريطانية أن تبقيهن فيه(.)15
ثانيا  :جمعية النساء الفابيات :

بدأت فكرة تأسيس هذه الجمعية بعد أجتماع عدد من المفكرين من دعاة وأنصار
الفكر األشتراكي من بينهم(سيدني ويب)(Sydeny Webb)16وزوجته السيدة(بياترس
ويب)( Beatrice Webb)17والسيد (جورج برنارد شو) (George Bernard )18
 ،shawوذلك لمناقشة قضايا المجتمع الهامة ذات المساس المباشر بحياة الناس ،ونشر
القيم األخالقية السامية بين أفراد المجتمع( .)19وأعلن عن تأسيسها في الرابع من كانون
الثاني1884م في لندن ،وقد أشتق أسم الجمعية الفابية من القائد الروماني (فابيوس
كونكتاتورد)( ،Fabius Kunktatur )20ووضعت الجمعية أسس النضال من أجل تحقيق
األشتراكية والدفاع عن حقوق األنسان والعمل الديمقراطي السلمي ونبذ الفردية وتحقيق
أهداف الطبقة العاملة في العيش الرغيد والحياة الكريمة( .)21كما تْبنت الجمعية مبادئ عدة
منها:
 .1ضرورة تطوير العملية السياسية وذلك من أجل تحقيق األِشتراكية عبر المؤسسات
الديمقراطية.
 .2العمل على التخلص من األستغالل والظلم األجتماعي من خالل المؤسسات الحكومية
والتشريعية ،وسن القوانين التي تستند الى المبادئ األشتراكية للوصول الى تطبيق
كامل لمبادئ العدالة األجتماعية.
مجلة مداد اآلداب | 559
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 .3بذل الجهود لتوحيد أصوات الطبقة العاملة في األنتخابات ،لتحقيق أغلبية قادرة على
تنفيذ برامج األصالح األجتماعي وفق النظريات األشتراكية(.)22
 .4الدعوة الى زيادة الوعي الفكري والحضاري بين الناس ،من خالل القضاء على الجهل
واألمية وتوسيع قاعدة التعليم ،ألن ذلك ينعكس على رقي المجتمع وتحقيق العدالة
األجتماعية المنشودة (.)23
تعد الجمعية الفابية من أبرز الجمعيات األشتراكية التي تبنت مطالب العمال في
تحقيق العدالة األجتماعية والمشاركة السياسية ،كما حصلت على تأيي ٍد واسع في بريطانيا
وذلك بعد أخفاق الحركة العرائضية في أنجاز أهدافها( .)24وأعلنت أيميالين أنضمامها إلى
جمعية النساء الفابيات في السادس عشر من شباط1891م ،وذلك أثناء أنعقاد المؤتمر
الدولي لألشتراكيين والنقابات العمالية في لندن( .)25طالبت أيميالين في أجتماعات الجمعية
النساء الميسورات الحال الى دعم الراغبات في التعليم ماديا ومعنويا من أجل خلق
مجتمعات متحضرة وواعية تستطيع أن تؤدي دورها األجتماعي والسياسي على أحسن
وجه( .)26وفي مجال دفاعها عن الطفولة قالت " :كنا أطفال األمس ومانسعى اليه اليوم هو
أن يعيش أطفالنا طفولتهم وبحقوق كاملة لكي يكونوا رجاال ونساءا فاعلين وليتابعوا نضالهم
فيما بعد من أجل خلق طفولة سليمة وجميلة"(.)27دافعت أيميالين عن الفتيات القاصرات
وطالبت الجمعية أن يكون مبدأ منع تزويجهن من ضمن مبادئها ،فرحب جميع أعضاء
الجمعية بذلك المقترح( .)28فعملت الجمعية بكل طاقتها للضغط على الحكومة لمنع تزويج
الفتيات الصغيرات الألتي حرمن من طفولتهن ومن فرص التعليم بسبب زواجهن المبكر،
فطبعت أيميالين نيابة عن الجمعية الفابية منشورا ذكرت فيه" :نحن لن نتواني عن القيام
بأي تحرك أو بذل أي جهد من أجل الضغط على مختلف الجهات لحماية الفتيات من
التزويج المبكر"(.)29كما أوضحت أيميالين ألعضاء الجمعية مخاطر الزواج المبكر بناءا
على ما أفرزته تجارب النساء أللواتي عانين من ذلك األمر ،فدعت الى عدم تزويج الفتيات
قبل بلوغهن الثامنة عشر عاما ،لما قد يترتب على مثل هذا النوع من الزواج من مخاطر
على صحة النساء الجسدية والنفسية ،فقد تتعرض الفتاه القاصر لمشاكل األجهاض أو
الوالدة المبكرة أو الوفاة أحيانا( .)30كما قد تعاني في حاالت أخرى من أضطرابات نفسية
وسلوكية بسبب حرمانها من التمتع بسنوات طفولتها .وتعد قضايا الزواج والطالق والبطالة
من القضايا الهامة التي دأبت أيميالين على طرحها داخل الجمعية الفابية ،حيث طالبت
بتشغيل العاطلين عن العمل وبأجور مناسبة ألعالة أنفسهم وأسرهم .كما دعمت المشاريع
الخاصة التي تبنتها النساء الميسورات من أجل تشغيل النساء في معامل الخياطة والتطريز
وتعليب الفواكه والخضروات وصنع الحلويات وغيرها من األعمال(.)31

ثالثا :األتحاد الليبرالي للمرأة:
()32

بادرت كل من أيميالين بانكهرست والسيدة (صوفيا فراي) Sophia Fry
بالدعوة لتشكيل األتحاد الليبرالي للمرأة في الثامن عشر من تشرين الثاني 1886م في دار
لينغتون في مقاطعة (دورهام) Durhamفي شمال شرق أنكلترا( .)33أنتخبت أيميالين
مسؤولة عن قيادة وتنظيم الحمالت والتظاهرات األجتماعية المطالبة بحقوق المرأة ،فيما
أنتخبت صوفيا فراي سكرتيرة األتحاد( .)34فتمكنت أيميالين خالل مدة قصيرة من أقناع
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أعداد كبيرة من النساء باألنضمام لألتحاد فأرتفع عدد عضوات ِه الى ستة أالف عضوة ثم
بلغ عدد عضواته عام 1892م خمسة وسبعون ألف عضوة( .)35ويعود الفضل في ذلك الى
أيميالين لما لها من حماسة وحضور متقد وبالغة كالمية متميزة ،فأخذت بكل حملة تقودها
تجذب الكثيرات لألنضمام لها ،كما أعطتهن وعدا بحصولهن قريبا على حق األقتراع
وأعربت عن سعادتها وتفاؤلها بما لمسته من وعي لديهن وأستجابتهن السريعة لألنضمام
الى الجمعيات واألتحادات المدافعة عن حقوقهن وتحليهن بالشجاعة للوقوف بوجه الظلم
األجتماعي الواقع عليهن( .)36قامت أيميالين بطبع وتوزيع منشورات تدعو من خاللها
النساء لحضور تجمع نسائي موسع يعقد في قاعة األحتفاالت الكبيرة في لندن يوم الخامس
عشر من حزيران 1888م لغرض مناقشة القضايا التي تخص حقوق ومستقبل المرأة في
بريطانيا( .)37كما ناقشت أيميالين موضوع السماح للمرأة بالتصويت ،مبينة أن تحقيق ذلك
سيؤدي الى تغيير واضح وملموس في البناء الفكري للمجتمع البريطاني نحو األفضل،
وسيشكل أنعطافة هامة جدا في المسيرة الطويلة والصعبة للمرأة البريطانية بأتجاه تحقيق
حريتها من خالل أستخالص حقوقها وبناء ذاتها( .)38وواصلت تشجيع النساء لحضور
األجتماعات ورفع المطالب إلى البرلمان البريطاني ،كما أنشأت ناديا لألسر ذات الدخل
المحدود في لندن في التاسع عشر من تشرين األول 1890م ،ألعطاء أبناءهم دروسا
ومحاضرات في تعلم الغناء والنحت والقراءة والكتابة وغيرها من األنشطة المفيدة
()40
األخرى(.)39أختيرت أيميالين نائبة لرئيسة األتحاد الليبرالي(كاثرين غالدستون)
Catherine Gladstoneمنذ عام  1887ءاال أنها الرئيس الفعلي لألتحاد وبرزت جهودها
واضحة في تطوير عمل األتحاد وأنضمام الكثير من النساء الى لجان ِه المتعددة(.)41
وشاركت في أجتماعات(المجلس الدولي للمرأة)(International Council Woman)42
المنعقد في لندن في الثالث من آذار-مارس1893م ،وبمشاركة تسع دول هي كندا والواليات
المتحدة األمريكية وأيرلندا والهند وفنلندا والدنمارك وفرنسا والنرويج ،دعت في ِه أيميالين
منظمات النساء المهنية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية لألنضمام الى المجلس لزيادة
عدد أعضائ ِه وتكثيف نشاطاته وبلورتها في برنامج واضح ومعلوم يهدف الى بناء
مؤسسات أجتماعية تتبنى قضايا المرأة وتسعى الى تحقيقها بالسبل القانونية
والديمقراطية( .)43وكان المجلس قد عقد أجتماعه الدوري الثاني في العاصمة األمريكية
واشنطن في الثامن من آيلول-سبتمبر1893م ،وأتخذ قرارا بعقد أجتماعات ِه الدورية كل
ستة أشهر في واحدة من الدول المشاركة( .)44تعرفت أيميالين في أحدى أجتماعات األتحاد
على سيدة تدعى (ليونور فيليبس)( Leonora Phillips)45وبفضل جهود أيميالين أنضمت
ليونور الى األتحاد بعد أن تأثرت بأفكار أيميالين ونشاطها( .)46ثم أصبحت ليونور عضوة
نشطة في األتحاد ورشحت من قبل أيميالين لتشغل منصب نائبة لرئيسة األتحاد النسائي
الليبرالي األسكتلندي منذ عام 1891م( .)47كما حاولت أيميالين أن تستثمر قناعة ليونور
وأستعدادها لمساعدة الفقراء فأقترحت عليها أستثمار أموالها في مشاريع تخدم الصالح
العام(.)48
ْ
فبنت مستشفا مجاني ،وجامعات و مدارس مجانية في مدن(ليستر) Leicester
و(بريستول)  Bristolو(ساوثمبتون) Southamptonودار للمسنين في شمال لندن ،ودار
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أليواء األيتام في ضاحية(كاستل)Castellغرب لندن التي أصبحت فيما بعد دار ومدرسة
مهنية لأليتام( .)49وبتشجيع من أيميالين أنشأت ليونور مصنعا للخياطة والتطريز في مدينة
(بورتسموث) Portsmouthجنوب لندن لتشغيل الفتيات ليتمكن من الحصول على مصدر
رزق وحياة كريمة(.)50

الخاتمة

.1
.2

.3
.4
.5
.6

من أهم النتائج التي توصلت أليها الباحثة في هذه الدراسة :
نجحت أيميالين في توعية األناث بضروة األنضمام إلى الجمعيات واألتحادات
و
المدافعة عن حقوقهن وذلك من أجل الضغط على البرلمان البريطاني ومسائلة
بضرورة الحصول على المساواة مع الذكور.
نبهت أيميالين النساء إلى أحدى أهم القضايا التي يجب العمل بكل الوسائل من أجل
تحقيقها وهي قضية المطالبة بحق التصويت والمشاركة السياسية وذلك ألن حصول
المرأة على حق التصويت يمنحها باقي الحقوق تدريجيا وصوال إلى المساواة الكاملة
مع الرجال.
رغم ماتعرضت له أيميالين من مضايقات أال أنها نجحت في نشر الوعي بضرورة
منع تزويج القاصرات من خالل عقد الندوات واألجتماعات.
تمكنت أيميالين من جعل األناث يدركن أهمية تعلم القراءة والكتابة ،كما أقامت
دورات تعليم وتثقيف وتوعيه فنجحت في تخليص الكثيرات من األمية والتخلف
واألستغالل.
أدى نشاط أيميالين وعملها الدؤوب إلى توعية العمال بضرورة التحرك للمطالبة
بتحسين األجور بعد أن كانوا يتقاضون أجورا زهيدة .
تمكنت أيميالين من أظهار الواقع الصحي الرديء وذلك دفع السلطات ألعادة النظر
بتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية .
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